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Ûثقخئا 
هـ) في مفصل مهم من مفاصل الحياة و شريحة ١٣٠-هـ ٧٠إن تسليط ضوء البحث على فترة قديمة (

من اĐتمع هي الأهم (الفقهاء) لمنطقة حســــــاســــــة جداً في العالم قديماً و اليوم أي (العراق) هو أمر فيه من 
ــــيء الكثير لذا كان المرجو أن يقتصـــــــــــر على معالم الفقه و الفقهاء وبعض آرائهم و تلاميذهم  ــ ــــ التعقيد الشـ
ـــــكل  يومها، لذا كانت المقدمة لبيان ملاحظات متعلقة بتلك الفترة ثم بيان للمذاهب الفقهية الفرقية بشــــــــــ

ســة من المدارس التي تنتمي مقتضــب جداً ثم بيان لأهم الأئمة و رؤســاء المذاهب و ما ذهبت اليه كل مدر 
لهم و ʪلتالي الخروج ببعض النتائج و التوصـــــيات، احتوى البحث على أكثر من خمســـــين مصـــــدرٍ و مرجعٍ 
من امهات المصــــــادر كالتهذيب و الكافي و الوســــــائل و بعض الصــــــحاح كالبخاري و مســــــلم، و كثير من 

 الكتب الفقهية للفريقين.

Abstract 
The shedding light of the research on an ancient period (70 AH-130 AH) 

in an important joint of life and a segment of society is the most important 
(the jurists) for a very sensitive area in the world in the past and today (Iraq) 
is a matter of great complexity, so it was It is hoped that it be confined to the 
features of jurisprudence and jurists and some of their opinions and students 
at that time, so the introduction was to explain observations related to that 
period, then a statement of the different schools of jurisprudence in a very 
brief way, then a statement of the most important imams and heads of 
schools and what each of the schools that belonged to them went to Coming 

                                                        
 كلية العلوم الإسلامية.  /--جامعة أهل البيت  -١
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 ٢٩: العدد

out with some results and recommendations, the research contained more 
than fifty sources and references from the mothers of the sources such as 
al-Tahdheeb, al-Kafi, al-Wasail, and some al-Sahih books such as al-
Bukhari and Muslim, and many jurisprudential books for the two groups. 

 اßÛصثطئ
لبثت ان صارت الكوفة القريبة من الاهمية بمكان ملاحظة أثر سقوط عاصمة الفرس في المدائن، و ما 

ـــر  ســــنة، عاصــــمة للمســــلمين، الأمر الذي طبع أبناء العراق و الكوفة خاصــــة  ةمنها، في اقل من خمس عشـ
-بطابع متميز، (كوĔم ابناء اعظم عاصـــــمتين)، اســـــتغل ايجابياً في مرحلة {ما بعد صـــــلح الامام الحســـــن 

ـ}، انتقال العاصمة الى دمشق، وترك اهل ه١٣٢هـ)، الى سقوط الدولة الاموية ٤١في ( هـ)٥٠(ت-
العراق بمزيجهم الثقافي الثر، يتفقهون بعيدا عن عيون العاصـــــمة و رجالها، متألقين ʪلحس الذي عاشـــــوه، و 
لم يفقدوه، هذا كله مضــافا الى بقية العوامل المســاهمة في نشــوء وظهور المذاهب الفقهية، و لا نكاد نلمس 

 اط او حتى المدينة المنورة.مثل ذلك في دمشق او الفسط
ـــة فقهية ʪلمعنى المعروف،  ــ ابتدءا يلزم بيان ما في العنوان من معنى مقصـــــــود، فالعراق لم تظهر فيه مدرســ
ـــســـــــــون و اتباع" + مدوʭت + تطبيقات)، ليصـــــــــطلح عليها مدرســــــــة  ــــ (مبادئ "منهج" + رجال + "مؤســ

ا تكتمــل متكــاملــة، بــل هي اقرب مــا يكون الى انــه حــالــة تحــاكي الفقــه ك
ّ
منهج في كثير من الجوانــب و لمــ

شرائطه كمدرسة قائمة، لذ فالرؤية منصبة على تشخيص حال الفقه في العراق في تلك الحقبة، اي خلال 
ـــــــــ) الى بداية رســوخ المدارس الفقهية الموجودة ٧٠ســتين ســنة من Ĕاية عصــر الاصــحاب على التقريب ( ــ ــ ـــ هـ

هــــــــ)، و قد تبلورت مدرسة الرأي التي ١٣٢قيام الدولة العباسية (المعروفة آنذاك مع سقوط الدولة الاموية و 
ـــــــ)، و الذي ولد في (١٥٠عرفت فيما بعد بصاحبها النعمان بن ʬبت المكنى ʪبي حنيفة (ت  هــــــــ)، ٨٠هـ

ـــــــــــ) منها في عهد بني أمية والباقي في عهد بني العباس. فيكون ما وقع في العنوان هو  ســــنة ٥٢فعاش ( ــ هـــــــ
 بل ولادة ابي حنيفة بعشر سنوات الى Ĕاية دولة بني أمية.بيان حال الفقه ق

ــــان  ــــ ـــعيد الانســـــــ ــ ــ ــــ و للوقوف على معالم الصـــــــــــــــورة المتكاملة يلزم (توطئة)، لبيان الواقع العراقي على صــــ
، والعرب العراقيين المســــــلمين ʪلأخص)، واĐتمع، (العراقي و اĐتمع العراقي المســــــلم و حال العرب عموماً 

) (جيوبولتكياً  )، واجتماعياً (ســـيســـيولوجياً)، و ثقافياً (انثروبولوجيا)، وتوزيعا ســـياســـياً وجياً (ســـايكول نفســـياً 
ــــقوط الدولة  على التوالي، اضــــــــــــافة الى الوقوف على الافكار و الرؤى الوافدة والتي كانت ســــــــــــائدة الى ســــــــ

ـــمتها المدائن قرب بغداد العاصـــــــــــمة فيما بعد)، اي معرفة إيديول ــ ــــ ـــية (التي عاصــ ــ ــــ الاجناس التي وجيا الفارســ
هنا ملاحظات عاشت في تلك الحقبة مع معرفتها قوميا، هذا كله منضما الى ما في صناعة العراقي آنذاك. 

يلزم بياĔا فيما يتعلق ʪلفترة محل البحث للإلمام ʪلصورة (فقهاء العراق) و شيء من فقههم بشكل أوضح 
 وهي:

هـ)، هي ستون سنة، والمت ولادة ابي حنيفة في الكوفة، وسقوط الدولة ١٣٠ -هـ٧٠ان هذه الفترة ( .١
 و تحديدا في الكوفة ثم في بغداد. هـ)، في العراق،١٣٢الاموية في الشام، وقيام الدولة العباسية سنة(
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ــهدت كتابة الحديث بعد المنع منه من عهد النبي محمد  .٢ ــ الى عهد عمر بن  --ان هذه الفترة شـ
ـــــ)، الذي امر بذلك في السنتين اللتين ١٠١عبد العزيز (ت ــ ـــ)١٠١ -هـــــــــ٩٩(أي  حكم đاهــ ، )٢(هــــــ

هـــــــــــــــ، ١٤٣بمعنى ان الحديث كان مشافهة، لمدة مائة عام تقريباً، الاّ أن الذهبي ذكر في حوادث سنة 
، فاذا قصـــد ʪلعصـــر )٣(ثقائلاً: في هذا العصـــر، شـــرع علماء الاســـلام في مكة والمدينة بتدوين الحدي

ـــ)، ʪلمقاربة، واذا قصد عهد الحاكم، ١٣٣العشر سنوات التي تحف بقوله، فهو المطلوب، اذ يوافق( ــ هـ
فيتعــارض مع مســـــــــــــــلّمــة ابن عبــد العزيز.(ولكن يلاحظ عليــه انــه بعــد الامر بكتــابــة الحــديــث بثلاثين 

عن الزهري: كنا نكره كتابة العلم ســـــــــــــــنة). فهل الامر لم يرفع الحظر، وكيف ارتفع اذن!، يقول معمر 
 .ن. اذ اĔم لم يكونوا يكتبو )٤(حتى اكرهنا عليه هؤلاء الأمراء 

نة دليلاً برأســــــــــــــــه)، بغض النظر عن قواعده،  .٣ اعتبار النص عند الجميع (خلال هذه المدة مائة ســـــــــــــــ
 لأسباب كثيرة منها:

جرأة منهي عنها، لقول الرســـول  الخوف من الوقوع في البدع اذ هي من محدʬت الأمور، والتعرض لها -أ
ـــــر الأمور محدēʬا، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة -- : {إʮكم ومحدʬت الأمور، فإن شـ

 .)٥(وكل ضلالة في النار} ،ضلالة
، و Ĕى عمر )٦(Ĕي الســـــــــلطان عن الكتابة، اذ أن اʪ بكر أحرق خمســـــــــمائة حديث، كان قد جمعها -ب

ـــــــــــاب الم ــ ـــــــــــــروحة عن كتـابـة الحـديـث (خبر الشـــ ـــاحف التي منهـا المشــ ــــــ ــ ــ ـــر)، واحرق عثمـان المصـــ ــــ ــ ــ ــ فســ
ـــلب الرجل اذا حدث ʪلحديث، ومنع معاوية من الحديث و )٧(ʪلاحاديث ، و كان يكفي ان يصــــــــــــ

 .عاقب عليه اشد العقوبة الا ما كان في نسبة المثالب الى بني هاشم ومديح لبني امية
د الامام المعصـــــــــــــــوم الذي ϩخذون منه ما اكتفاء الامامية (كما غيرهم بما لديهم من النص)، لوجو  -ت

 مؤونة الاستنباط، خصوصاً اĔم لم يعهدوه من قبل. يحتاجون اليه. حيث ان ذلك يكفيهم
، لتركيزهم على --(كســلاطين)، و(بيان اصــول العقيدة) كأئمة آل البيت انشــغالهم ʪلفتوحات  -ث

اخلاص كلمة الاخلاص و تثبيت مفهوم ، لدفع خطر الشرك و --هذا المعنى الى عهد الباقرين 
 .النبوة والامامة والمعاد، و لذا لم ينقل عن أصحاب الكساء الخمسة حديثاً في الفقه الا ʭدرا ً 

                                                        
 .٧٦عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز، ص -٢
 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٩لة، بيروت، ط، مؤسّسة الرسا٢٣٨ /٣هـ)، سير أعلام النبلاء ٧٤٨محمد بن أحمد الذهبي( -٣
 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.١٩٧١،سنة ١، ط٥/٣٥٢ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى،  -٤
هـ، بيروت دار إحياء التراث ١٣٩٥سنة ،١، ط ٣٦ ح،٧ب  ،١١٩/ ١هـ)، ٢٧٣سنن ابن ماجة، ابن ماجة القزويني، (ت -٥

 ،الناشر: المكتبة العصرية ،١/٦٣هـ)، الغيث المسجم في شرح لامية العجم، ٧٦٤ليل بن أيبك الصفدي (تالعربي. صلاح الدين خ
، ١٩٢، ص١٩١، وانظر، ص١٩٠هـ)،المدخل إلى السنن الكبرى، ص ٤٥٨لبيهقي، (تا، القاهرة، مصر. ٢٠٠٩عام النشر:  ،١ط
 ١٤٠٥) سنة ١الكويت، ط ( -دَار الخْلَُفَاء للْكتاب الإِسلامي -الأعظمي ، تحَْقِيق د. محَُمَّد ضِيَاء الرَّحمَْن٢١٧، الأثر رقم ١٩٦ص

هـ، دار ابن الجوزي، السعودية، ١٤١٤، سنة ١ط، ٢/١٦٨هـ)، ٤٦٣هـ. وانظر قولاً لمسروق في جامع بيان العلم، ابن عبد البر (ت
 .١٦٩/ ٢وقولاً للزهري، 

. الذهبي، تذكرة الحفاظ، طبقات الحفاظ ٢٨٦/  ٢٨٥ / ١ ،الأقوال والأفعالالمتقي الهندي، كنز العمال في سنن  -٦
 .١١ - ٩/ ١من الكتاب،  الطبقة الأولى،للذهبي
ابو بكر بن  ).١/٩٤، (١٩٧٧ -١٣٩٧، ١حلب / مكتبة دار التراث، القاهرة، ط ،البخاري، التاريخ الصغير، دار الوعي -٧

، ١ط المحقق: محمد بن عبده، ،٨٨، كتاب المصاحف، صهـ)٣١٦ ت( السجستاني،الأزدي عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابي داود،
 ، مصر.الناشر: الفاروق الحديثة، القاهرة، م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
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-القدرة على (وضـع و بيان القواعد الفقهية)، نظراً لإقصـاء المعنيين به (آل الرسـول المعصـومين  عدم -ج
، (شــــــــبه الحصــــــــري)، لبيان --تفرغهم )، و كل متصــــــــدٍ، عن التصــــــــدي له، فضــــــــلاً عن -

 العقدية.الاصول 
ان النهي عن كتابة الحديث الى زمن عمر بن عبد العزيز، جعل غير الامامية في جدلية بين الحاجة  .٤

الى النص و عدم وجوده، مما دفع ʪبي حنيفة و المعتزلة وغيرهم، لإعتماد قواعد اعتبار النص، الذي 
رعِ بكتابته بعد قرن من رح ، (وفق جدول غير الامامية)، اذ --يل صــــــاحبه الرســــــول محمد شــــــُ

الامامية لا تعاني كثيرا من ذلك، الا بمقدار المنع الســـــــلطوي الذي طالها، والمســـــــتجدات من الحوادث 
هـ)، وهو Ĕاية ʫريخ الغيبة الصغرى، و افتقاد النص بغياب الامام الثاني عشر ٣٢٩الواقعة بعد سنة (

-- )٨(. 
ن مخاطر الاختلاط بثقافات الامم التي خضـــــــــــــــعت طوعاً أوكرهاً لســـــــــــــــلطة الحكام الجدد التخوف م .٥

ـــــلمين)، من فرس و روم و أحباش و أقباط وغيرهم، اذ جا ــــ ــــ وا بكم هائل من العلوم التي هي ؤ (المســ
خليط غير متجـــانس من النظرʮت و التجـــارب لاكتهـــا قرون من الزمن، كمـــا في مكتبـــة فـــارس في 

 .)١٠(، ومكتبة الاسكندرية في مصر التي أمر ϵحراقها )٩(عمر ϵغراقها في دجلة المدائن التي امر
ـــــــاء متعمد للاحاديث مع الوضـــــــــــع  .٦ تفرغ و انتصــــــــــــاب الاعداء والامويين ʪلأخص، لتبني منهج إقصـــــ

والتزوير لآخر ضـــده، اذ هو في الغالب لا يســـاوق ولا يســـتجيب لأهوائهم، وذلك ليس فقط بمحاربة 
ـــــلوات الله عليهم)، و انما بجعل البدائل لها، منهم أومن غيرهم، واســــــــتمرار هذا ــــول صـــ ــ  أهله (آل الرســ

ــع حتى أʮم عمر بن عبد العزيز، اذ رفع ســــــــــب أمير المؤمنين علي  ــ الذي جعله معاوية  --الوضــــــ
ــــــــــــ) من سنة (١٠١، اي الى سنة ()١١(سنة بعد الصلاة ـــ) سنة قتل عثمان ٣٧هـ ـــــــــ . وهذا الامر )١٢(هـ

حكى عدم ظهور أي مذهب الاّ مذهب الامويين الذين إن عدوا مدرســـــــة فهي مدرســـــــة النواصـــــــب 
-محمدا وآله صــــلوات الله عليهم. ثم ســــبّب تمادي الاʮم (مائة عام بعد رحيل الرســــول الذين بغضــــوا 

، وقبل كتابة الحديث)، تمرير الحديث المزور والمكذوب والموضـــوع، كما في تفســـير عبس و الم -
 .)١٣(نشرح 

ـــحاب والتابعين (ببعض العوامل متقدمة الذكر) في حرية قاربت الفوضـــــــــى في  .٧ ــ اطلاق يد بعض الاصــــ
الرأي والافتاء، بحيث آل الامر الى حالة (يمكن اصـــطلاح مصـــطلح، الافتاء اللايقفي)، من التســـيب 

                                                        
، ١الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة، تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد ʭصح، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط  -٨
 هـ. ١٤١١
 . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.٤٤٦ / ١كشف الظنون، خليفة،  حاجي  -٩

 .١/١٥٩ ة،هجري١٢٧٢،طبع بولاق، الإعتبار في ذكر الخطط والآʬر المواعظ والمقريزي،  -١٠
المستدرك على  ،النيسابوري،٣٠١ /٥سنن الترمذي  .كتاب الفضائل ʪب من فضائل علي  ،١٢٠ /٧صحيح مسلم  -١١

المسعودي في مروج  .٢٣٢ ، صʫريخ الخلفاء ١٢٤ ،صʫريخ الطبري ،٣٦٩ /٤ ،مسند أحمد .١٠٩،١/٥٤١ /٣ ،الصحيحين
 .٤/٣٦٦. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٢/١٨٦،. الزمخشري، ربيع الابرار٥٧ /٧. ابن حجر في (فتح الباري) ١١: ٤٢ /٣الذهب 

 .١١: ١٩١ /٣الحموي في (معجم البلدان) 
 .٦/١٥٢،شرافالبلاذري، أنساب الأ -١٢
 .٥٨٥. الطبري، ٤٧٢ /١٠اسماعيل حقي، روح البيان في تفسير القرآن، -١٣
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الذي أذكى ʭره خليط الاحقاد والجهالات والحرʮت (التي اسُــــيء اســــتخدامها من ذلك البعض)، و 
 الواردات من الامم الداخلة في ظل السلطة الجديدة.

التي هي محل اتفاق المســلمين (على الأقل في مســلماēم، التي الوقوف على حاكمية الرؤى الاســلامية  .٨
ـــــــــاعد للخروج بنظرية (حاكمة)، يراد لها أن ēيمن على ما  ــ ـــــلم هي الاخرى من الغبش)، يســــ ــــ ــــ لم تســ
عداها، والقرآن الكريم، خير مآل ومآب نؤول و نؤب اليه. مثالها مسلّمة السلام والاكرام والعفو وما 

لاســــلام على غيره في رســــالته الاخلاقية الخاتمة، و كما في تقديم الاقالة على شــــابه ذلك مما امتاز به ا
علي بن ، واكرام اللاجئ اĐهول وحمـــايتـــه، وعـــدم الحلف ولوكـــان حقـــا، كمـــا تركـــه الامـــام )١٤(البيع

 .)١٥(التي طلّقها للمرأةدينار  ٤٠٠لتعظيم الله سبحانه و اعطى  -- الحسين
ـــر ابي حنيفة و ما بعده  الوقوف على ما ϥيدينا كثمار .٩ ــ ومخاض ذلك العصــــــر الذي ســــــبق وʫخم عصـ

قليلاً، اذ هو وليد ما حملته وتمخضــت عنه تلك الاʮم، منها كنماذج، [ما يعرف ʪلإʪضــية نســبة الى 
ـــــــــــ)، والزيدية نسبة الى زيد بن علي (ت ٨٩عبد الله بن اʪض (ت ــ ـــ)، و المعتزلة ١٢٢هـ ــ ــ ــ ــــ  مؤسسهاهـ

ـــــ)، والاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق (ت ١٣١(تواصل بن عطاء ـــــ و  هـــــــــــ)،١٣٨هـ
هـ)، و الحنفية نسبة الى النعمان بن ʬبت المكنى ١٤٨(ت --الجعفرية نسبة الى جعفر بن محمد 

ـــــــــــــ)، والمالكية نسبة الى مالك بن أنس الذي امضى من عمره عشرين سنة في ʪ١٥٠بي حنيفة (ت هــ
ـــــــــــــــــ١٧٩تلك الفترة (ت )]، قد Ϧثروا ʪلأوضـــاع الســـائدة وانعكاس ذلك على مذاهبهم، كتأييد ابي هـ

ــــــب القضـــــــاء الذي قبله  ـــــه لمنصـ حنيفة لثورة زيد وثورة يحيى اخيه وثورة محمد ذي النفس الزكية، ورفضــ
تلميذه ابو يوســـــف، الامر الذي لا نجد له اثراً في فقهه الذي اخرجه ابو يوســـــف الى الناس بعد وفاة 

ســنة تقريبا)، فهو من اخراج ابي يوســف القاضــي وهو احد تلاميذه، مما يشــير الى  ١٨ب( ابي حنيفة
يد السلطان في ذلك، بل نجد ما يفيد السكوت على ظلمه وجوره، يحاكي بذلك الوضع القائم (ابو 

 زهرة حياة ابي حنيفة).
ـــبــاب الخـاتميــة (الهيمنــة على الـدين كلــ .١٠ ــ ه)، في وجود ملاحظــة الأيض الفكري للنص، اي جـانـب اســــــــــ

المشـــــــــتبهات في الذكر الحكيم والســـــــــنة المطهرة، الامر الذي كان له اكبر الاثر (خصـــــــــوصـــــــــاً مع الغاء 
الامامة كمنصـــــــب تشـــــــريعي)، في ظهور الكم الهائل من الآراء واصـــــــحاب المذاهب و الشـــــــررات التي 

 مهدت لمدارس عدة.
وسيرة بعض الاصحاب والتابعين، و العثور على ما يمكن ان نسميه، قواعد استدلالية، من النصوص  .١١

لكن لا على كوĔا منهجاً لمدرســــة (لظروف خارجة عن ارادة القيمين عليها احياʭً)، كالصــــراع الذي 
ــاعدة على الســـــلطة ــ ، و نزوع اكثر العرب الى )١٧(، و صـــــراع الامويين عليها)١٦(دار في ســـــقيفة بني سـ

                                                        
 .٢/٧٢بحوث في الفقه المعاصر، الجواهري، حسن،  وغيرها. ٢من أبواب آداب التجارة، ح  ٣، ب ١٢وسائل الشيعة، ج  -١٤
 .١٠٣٦/  ٢٨٣ /٨ ، (آل البيت)، الطوسي، التهذيب٢٣/٢٠١الحر العاملي، وسائل الشيعة،  -١٥
ص  ٢٨والبحار ج  ٦٦ص  ٣تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وتلخيص الشافي ج  ٢٢٢ص  ʫ٣ريخ الأمم والملوك ج  -١٦

٣٣٥. 
ابن ابي .٣٢٦ / ٢٨ ،البحار اĐلسي، ،٤٠ / ٢. شرح Ĕج البلاغة للمعتزلي، ٣٣١/ ٣الكامل في التاريخ ابن الأثير،  -١٧
 .٦٧ / ١البلاغة،شرح Ĕج الحديد، 



  

٤٢ 

 ٢٩: العدد

ـــاء، بل ــــ ـــــــعر والحرب و الخمر والنســـ ــ ــــود معينة،  مآثر غير علمية، كالشـ ــ ــ هي مقدمات حصــــــــــلت بقصــ
ســــــاهمت عفوʮ في ان تكون جزءاً من تشــــــكل بعض المدارس الفقهية فيما بعد، الامر الذي يلزم منه 
دراســـــــة (نفســـــــية العربي)، قبل وبعد الاســـــــلام وخلال تلك الحقبة تحديداً. التي انتجت فيما انتجت، 

، )١٨(--في موضــــوع كشــــف بيت فاطمة قاعدة، الغاية تبرر الوســــيلة، التي طبقها ابو بكرو عمر 
ــــول على الســــــلطة وبزعم تطبيق النظام ـــالح )١٩(من اجل الحصــ ؛ و التي ســــــاهمت في انتاج قاعدة "المصـــ

، والقول "بتقديم المفضول على الفاضل" )٢٠(غير الامامية عند الطاعة للحاكم و ان فسقالمرسلة"، و 
 .)٢١(عند المعتزلة 

ـــــخصــــــــــي من الق .١٢ ــ ــد او البغضــــــــــاء او حدث ما، او الطبعي مثل ملاحظة اثر العامل الشـــ ــــ ــ رابة أو الحســ
النســـيان و ما شـــابه، في بروز الرأي عند الفقيه وقناعته به، أي كيف تلقى الفقيه النص و كيف القاه 

ـــبة امير )٢٢(قه، كما فهم عمر درء الحد عن المغيرةوســـــــــــــــوّ  ــــ ، و كما فهم عمر بن عبد العزيز رفع مســــــــ
من ســرقة الرأي ابو يوســف في ، و )٢٤(، وقيس الأشــعري الخلع في التحكيم )٢٣(--المؤمنين علي 

ــــؤال )٢٥(كما في خبر ركب الجارية محمد بن مســـــــــــلم   ــ ــ عبد الله بن قيس غســـــــــــل الميت من علة ، و ســـ
ان الذي قصــدته الآية المباركة في قوله تعالى: ، والآراء في مصــداق تحقق النفي من الارض)٢٦(الماصــر

ــــول ،  )٢٧(ينفوا من الارض ــ ــ ــــ -كما فهم عثمان في ارجاعه مروان المنفي، الى المدينة بعدما نفاه الرســـ
 .)٢٨(منها  -

Ϧمل العامل التاريخي لتفســـــــــــــــير النص، (اثر الزمان)، في فهم النصـــــــــــــــوص، كما بينه "فوكوʮما" على  -
. وقد ورد )٣٠(، أو الحتمية المشـــاعية الاخيرة بعد مراحل تطويها، عند الشـــيوعية)٢٩(الحتمية الديمقراطية

، ومنه يعلم ان القاعدة )٣١(لتركبن طبقاً عن طبقفي القرآن الكريم شـــــــــــــيئا من ذلك في قوله تعالى: 
الفقهية التي هي اصـــــــــــــــل الحكم الشـــــــــــــــرعي الذي هو مرآة للرأي المتعدد لمدارس متعددة، يعمل فيها 

                                                        
 ،المحقق: خليل محمد هراس، ١٩٤-١٩٣كتاب الأموال،  هـ)،٢٢٤ تالقاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي ( -١٨

 .١/٦٢الطبراني، المعجم الكبير،  بيروت.، دار الفكر ،الناشر
 ، بيروت، لبنان.ط دَارُ الفِكْرِ  ،٢٦٨ /٢أنْسَابُ الأَشْرَافِ البلاذري،  -١٩
 .١٨٤٧صحيح مسلم، الحديث مسلم،  -٢٠
 .١/٥شرح Ĕج البلاغة، ابن ابي الحديد،  -٢١
 .٦٤الإيضاح، الصفحة  ،الفضل بن شاذان الأزدي -٢٢
 .١١/٣٩٣في الكتاب والسنة والتاريخ،  --الري شهري، محمد، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  -٢٣
 .٣١٢ /٧ابن كثير، البداية و النهاية،  -٢٤
 .٥/٢١٦في، الكليني، الكا -٢٥
 .٣/١٦٢الكليني، الكافي،  -٢٦
 .٣٣المائدة / -٢٧
 .٧/١٨٧. ابن كثير، البداية والنهاية، ٥/١٠٣الطبري، ʫريخ الطبري،  -٢٨
٢٩- The End of History and the Last Man by Francis Fukuyama. ليف فرانسيس -(الحتمية الديمقراطيةʫ
 ).فوكوʮما

مكتبة تركستاني،  ،١٢-١١ص  لبيب السعيد، ،،انظر الشيوعية في موازين الإسلام١٥الاسلام صالشيوعية في موازين  -٣٠
 -الناشر: مكتبة الحرمين، ١٨ص ، صالح بن سعد اللحيدان، . ونقد أصول الشيوعيةʫ١٩٧٩ريخ الإصدار:  ،الناشر: دار عكاظ

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سنة النشر:  ،الرʮض
 .١٩الإنشقاق / -٣١
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خ عمله من الانضاج الايجابي، اذا ساوق القرآن والسنة روحا و معنىً، أو السلبي كما حصل في التاري
 ظهور الوهابية اليوم.

ــــــــهورة لا تكاد تدع الاجتماع على رأي واحد ينعقد، فلها  – ــ ــ ان جاذبية قاعدة (خالف تعرف)، المشـــ
 بعض مما يعزى اليه ظهور أو عدم ظهور رأي آخر حسب المخالفة.

كان زمن فتوحات مشـــــــــــــــهورة، اغرقت الحكام ʪلغنائم، بما جرت الركبان بحديثه، و قد أثر   ان الزمن –
، الــذين ارجؤا، حكم العبــد )٣٢(ذلــك كثيراً في اصـــــــــــــــحــاب الرأي والمــذاهــب، حتى مــذهــب المرجئــة 

العاصــــــي، الى الله ســــــبحانه، يوم القيامة، بما فيهم مرتكب الكبيرة، فهم لا يكفرون اي انســــــان مهما 
و آخرون مرجون لأمر الله إما يعذđم أو ما دام نطق ʪلشــــــهادتين، مســــــتندين الى قوله تعالى:كفر، 

 .)٣٣(يتوب عليهم والله عليم حكيم
صـــــــــــــــار يعرف الطريق الى المبغى  مكة المكرمةأثر التردي الاخلاقي للناس، حتى ان حمار المكاري في  –

 .)٣٦(، فكيف بعده بمائة عام -- رسول اللهحتى في زمان )٣٥(، وانتشار الكذب )٣٤(
ان محاكاة الطبقية والاثراء الفاحش، والتي اشتدت اʮم الامويين حتى ساهمت في كوĔا احدى اسباب  –

ـــيين  ســــــقوطهم، له حصــــــة من الاثر على المذاهب او ظهورها كما في ظهور حركة الزʭدقة اʮم العباســـ
 .)٣٨(، و شرعنة فصل الدين عن السياسة )٣٧(

من عتق الموالي الذين يشـــــــــتريهم من كد يده و عرق يمهد للفقه طلابه  --كان الامام الســـــــــجاد  –
-، تحديداً وتمهيداً لمدرســـــــــــــة الباقرين )٣٩(جبينه (كل عام ليلة الفطر بين العشـــــــــــــرين او أكثر أو أقل)

، التي هي مدرســته، الا أنه حافظ ʪلمحصــلة على ما يمكن تســميته (امام واتباع بلا شــرط)، الى -
ـــــ)، تماماً  في المدة التي نبحث وضع الفقه في العراق فيها، اما ٩٥محرم الحرام٢٥يوم استشهاده في ( ــ ــ هـ

ـــعيد بن  --كونه  ــ ـــهيد سـ ــ اســــــتوطن المدينة، فلا يعني عدم العناية ʪلعراق، ومن مواليه الفقيه الشـ
 .)٤٠(هـ) ٩٤جبير(ت

ـــنــة الاولى من المــدة قيــد البحــث هي الفترة التي (تكــاد تكون  .١٣ والملاحظ ان الخمس والعشـــــــــــــــرين ســــــــــــ
ــــفها)، وهي زمن اختص ʪلإمام الســـــجاد  ـــيس وتمهيد ارضـــــية للقواعد --نصـ ، والتي تميزت بتأســ

ــــولية التي عرفت فيما بعد ʪلأصـــــــــــول الاربعمائة على عهد الباقرين  ــ ، بتخريج الطلاب --الاصـــــ
ذكره) وʪلشروع ببيان بعض الاحكام الشرعية كخبر ملكية الجوهرة للمشتري، اذا وجدها (كما سبق 

                                                        
 .٤/٢٦يم السلمي، شرح العقيدة الطحاوية، عبد الرح -٣٢
 .١٠٦ /التوبة -٣٣
 .٨/١٤٩ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد،  -٣٤
 .٢٤٦ /٢ ، الإحتجاج،الطبرسي، أبو منصور -٣٥
 .٨٩الزهراني، محمد مطر،،كتاب تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى Ĕاية القرن التاسع الهجري،  -٣٦
-٠٦-٠٧قراءة في ʫريخ الزندقة قديماً وحديثا، موقع رسالة بوست، بتاريخ  -د. هاني السباعي، زʭدقة الأدب والفكر -٣٧
٢٠٢١. 

-٢٠١٦ -د. هزاع عبد العزيز اĐالي، الديمقراطية.. ما بين فصل الدين عن الدولة و فصل السياسة عن الدين، الخميس  -٣٨
 ، موقع الرأي.٢٥-٠٨

 .١٠/٣١٧العاملي، وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر  -٣٩
 .١٠/١٥٤البحار،  اĐلسي، -٤٠



  

٤٤ 

 ٢٩: العدد

ــــتراة، وبيان انواع الصـــــوم الواجب في كلام دار بينه وبين الزهري. و قد امتاز  في جوف الســـــمكة المشـ
 ايضاً  بوضع اللمسات لرسالة الاخلاق ومبادئ الخلق الرفيع الذي لا يضاهى، مشربة مع الاصول.

ـــــ)، فترة اقامته في العراق غير ١٤٨(ت --اكتســب ابو حنيفة من الفقه من الامام الصــادق  .١٤ ــــ ــ هـــــــ
، وكذا ما اخذه )٤١(جواز القيام على الســــــــلطان الجائر التي ظهرت في Ϧييد الامام للثوار مع تفصــــــــيل

ـــــــــــــــــ) لما كان عمر ابي حنيفة خمس عشـــر ٩٥(ت --من الامام الســـجاد  ســـنة، و ما اخذ من  ةهـ
ــــــــــــــــ)، و ما مقدار و وزن مقولته فقهياً (لولا الســنتان لهلك النعمان) ١١٤(ت --الباقر الامام  هـ

ـــــــــري.و كيف تم الكلام بين )٤٢( ــ ــ ، وما هي قواعد الفقه --والامام الباقر  قتادة بن دعامة البصــ
اكثر ، و ما هي امثلة القواعد الفقهية التي تعلمها )٤٣(المسـتنبطة من تلك المحادثة، في موضـوع الافتاء 

و من فقهاء المدة المقصــودة، يحيى بن يعمر  .)٤٤(كل يقول حدثني جعفر بن محمد  تســعمائة شــيخمن 
 .)٤٥(قال له الحجاج: انت تزعم انك زعيم العراق، قال: أʭ فقيه من فقهاء العراق 

كيف اعتبر ابو حنيفة اجماع الاصحاب حجة ولو مقابل النص، هل هناك امثلة لذلك، غير اجتماع  .١٥
 .)٤٧(، صعب عليه مخالفتها، كما خالف الآحاد المخالف للعقل كحديث البقرة المصراة)٤٦(يفة السق

هــــــــ)، ٨٠ان المعرفة كانت اصلاً يبحث عنه لا منهجاً  له قواعده، و عليه كان الاصحاب الى Ĕاية(  .١٦
ـــــر الصـــــــــــــــحابة، الا من انس(ت ـــ) و ٩١ وظهور المدارس، وانتهاء عصــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ (المعمرين من  أمثاله هـ

المعروف الاصــحاب)، فان واقع الفقه والحال هذه لا يعني اكثر من الاكتفاء ʪلدراية والمعرفة في الفقه 
، لذا حصـــروا وقتها الفقه في الصـــحابي لدرايته، ولم يتجاوزه ابو حنيفة و لا غيره اجمالاً، الا )٤٨(آنذاك

ʪلتفصــــيل الذي ذكروه، انه اذا اختلفوا فانه يخير نفســــه ʪلأخذ ϥيهم شــــاء ففي الامر مندوحة، حتى 
ينبغي ملاحظة المؤثرات على فهم مدرســــة الخبر، كانت على هذا (الاكتفاء)، الى حدود كبيرة مع انه 

الصحابي للنص، كما حصل في من صلى العصر ليلاً في خيبر، و من فهم المعنى انه يلزم الاسراع الى 
، و هذا الطابع كان ســـائداً  )٤٩(}لا يصـــلين احدكم العصـــر الا في خيبر{:--خيبر، من قوله 

 .لاخرى المذكورةعند المسلمين، ليس فقط في العراق، مضافاً  الى العوامل ا
ـــلـك العرفـاني (التعرف على الحقيقـة النورانيـة بلا  .١٧ ــ ــــ ــ ــ و يلاحظ في هـذه الفترة ارهـاصــــــــــــــــات لظهور المســ

، قال عنهم الإمام علي الهادي ، (كما التصوف))٥٠()هـ١٨٠-هـ١٠٠مقدمات)(رابعة العدوية انموجا
ـــــــيطان ومخربوا قواعد:-- ــ ــــ ، واثر ذلك )٥١(الدين) (لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين فإĔم خلفاء الشـ

                                                        
 .٢٤٧ابن طاووس، مهج الدعوات، ص  -٤١
 .۸شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي، مختصر التحفة الاثني عشرة ص -٤٢
 .٤٦/٣٤٩، اĐلسي، بحار الأنوار، ٨/٣١١الكليني، الكافي،  -٤٣
 .٤٦٦صʫريخ الكوفة، البراقي،  -٤٤
البصرى نزيل مرو و  -بفتح التحتانية و الميم بينهما مهملة ساكنة -: يحيى بن يعمر٥٥٦قال ابن حجر في التقريب ص -٤٥

 .١٠/١٤٧قاضيها ثقة فصيح، و كان يرسل من الثالثة، مات قبل المائة و قيل بعدها. اĐلسي، بحار الأنوار، 
 اخرى كثيرة فيها اجماع على ما حصل في السقيفة.. و مصادر ١٠/٣٧٣، اĐلسي، بحار الأنوار -٤٦
 .٤/١٠٢ابن قدامة، المغني، ʪب بيع المصراّة،  -٤٧
 .٥٦ /١شرح اللمعة،  ،الشهيد الثاني -٤٨
 .٩١٨صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف ʪب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء حديث رقم  -٤٩
 .٢٧٣ /٩الذهبي، سير اعلام النبلاء،  -٥٠
 .٢٨لحر العاملي، الإثنا عشرية، صا -٥١



 

 هـ١٣٠ -هـ٧٠فقهاء العراق بين  

٤٥ 

على المسلك البرهاني في الفقه والاصول، فان جميع المسلمين (على سبيل مشكك) يشتركون ʪعتماد 
الحـديـث بلا تعقـل، او صـــــــــــــــرف النظر عن العقـل او جعلـه في الـدليـل ʬنيـاً، متجنبين مؤونـة وتكلف 

Ĕم اصـــــحاب التأمل فيه، و النفس تنزع الى ذلك، خصـــــوصـــــاً  مع وجود المورد عند الاصـــــحاب (كو 
)، فيجري الظاهر على ظاهره، كما في فهم حديث (الزكاة فيما ســـــقته الســـــماء --رســـــول الله 

ـــــرة في المائدة لو اخذ على ظاهره كما فعل ابن حزم في المحلى  ـــمل حتى الخضــ مما انبته الانســـــــان) فيشــــ
لواء المقاومة لذلك و ، فإضافة القيد وعدمه يولد مذاهباً كما لا يخفى. خلا الامامية الذين رفعوا )٥٢(

ــوله، كردة فعل لما كان المانعية منه، و ظهرت المعتزلة التي اعتمدت العقل اســــــــــاســــــــــاً  ــ ــــ ، لمذهبها في اصــ
، والذين --، في محاولة لســـد الفراغ الذي ســـببته عملية الاقصـــاء الممنهجة لآل الرســـول ســـائداً 

الاســـتدلال و التطبيق، و لا كان هذا منهجهم حتى بعد اثبات الحكم الشـــرعي، اذ العقل يصـــاحب 
ينفكان حتى النهاية عندهم، الأمر الذي مهد لظهور علم الحديث و علم الرجال، ولذا لما واجهت 
ــة النص، والتطور و التغيير على الابواب، اجتهــد الامــاميــة لاجتيــازهــا، و  المــدارس غير الامــاميــة عقب

ـــــــــــــــــــــــــ. فما يمكن تســـــــــــميته بيقاً اغلق الاخرون ʪب الاجتهاد، مع انه لا يعقل نظرية و تط (جيولوجيا بـ
ــــول و ظاهر  ــ النص)، ظهر عند الامامية لا غيرهم، و تفرق من شــــــــــذ عنهم فاخذ الاجتهاد في الاصــــ
النص في الفروع الفقهية، كالمعتزلة و من اليهم، و اخذ آخرون الاجتهاد في النصوص وظاهر الاصول 

تجانس بين الفقه والاصول، وهذا كان، بطبعه، كالأشاعرة ومن اليهم، لذا تجد عندهم خليطاً  غير م
، و هكذا على --حال العراق في تلك الفترة محل البحث، بملاحظة انه الحاضــنة الطبيعية للآل 

ــــــــور، قال أمير المؤمنين علي  : {انتم الانصـــــــــار على الحق والاخوان في الدين والجنن --مر العصـ
د الامامية صـــــــحيح ومســـــــلّم و لا ضـــــــعيف كما عند ، و ليس عن)٥٣(يوم البأس والبطانة دون الناس}

غيرهم، اعتماداً على جعل العقل الدليل الاول والمصـــــــــاحب و التالي لكل دليل، على عكس ما عند 
غيرهم، و امــا الاحتجــاج ʪلإخبــاريين فيهم، فجوابــه اĔــا نوع احتيــاط في الفروع، وليس مــذهبــا، كمـا 

 .هو مبين في مظانه
فرقي) عنــد  -وقــد ظهر اثر ذلــك التــدرج في مزيج (فقهي اهيم كــان ملاحظــاً و التــدرج في ظهور المفــ .١٨

ــــواء، فهي تتحد كمذهب و تفترق كفرقة، و تتحد كفرقة و تفترق  المذاهب التي ظهرت، على الســـــــــــ
ـــــــافعية والمالكية اشــــــــاعرة في العقائد ومذهبين في الفروع، و الأحناف معتزلة في الفقه  كمذهب، فالشـ

ـــــــــــاعرة في العقائد،  عقدية، و لا نجد مثل هذا عند  و اختلفا فرقاً  والحنابلة والاʪضــــــــــــــية اتحدا فقهاً اشـــ
ــمته، فهم فرقة عقائدية و مذهب فقهي  الامامية، فعقائدهم وفقههم متجانس، لوحدة المصـــــدر وعصـــ

بعد القرآن والســنة مصــدراً  للتشــريع، واما الاجماع  --واحد منســجم، حيث لا وجود لغير الال 
حجيته كاشفيته عن قول المعصوم في المشهور، والى اليوم، و لهذا عرف عنهم الاخذ من  فاشترطوا في

و اذا اختلف الناس فيه اخذوا من  --، فاذا اختلف الناس فيه اخذوا من علي --النبي 
. والذي يهمنا هنا ان هذا يســـــــلط الضـــــــوء على وجود و ســـــــلامة --جعفر بن محمد الصـــــــادق 

                                                        
 .٥/٩٥٢ابن حزم، المحلى،  -٥٢
 .١/٢٣١،--خطب الإمام علي  -ابن ابي الحديد، شرح Ĕج البلاغة  -٥٣



  

٤٦ 

 ٢٩: العدد

، الامر لم --قواعد وتفريعات مذهب متجانس بمعالمه وفقهه، عصــــر الســــجاد والباقر والصــــادق 
 هـ). ويعني فيما يعني،١٣٠-هـ ٧٠يكن ليفارقهم ابدا في يوم من الاʮم، حتى في الفترة محل البحث (

 .بحجج و اسباب و عوامل شتى، مر ذكر بعضها ان غيرهم شط عن مدرسة متكاملة
كانت المقاصـــــــــــــدية ملموســـــــــــــة في لســـــــــــــان الشـــــــــــــرع و عند العرب، وهذا اثرّ الى حد، و الى اليوم في  .١٩

استعمالات اللفظ بحيث اغنى عن الرجوع الى قواعد يتمثلها السامع لمعرفة فروع المسألة، و هو قريب 
ورʪئبكم اللاتي في على الظاهر، فاذا قال ســــبحانه: من الاســــتعمال اĐازي من ʭحية عدم اقتصــــاره

، فيفهم منه ما هو اعم من الربيبة، التي في بيت الرجل، بل يشـــــــــــــــمل كل بنت للزوجة )٥٤(حجوركم
التي دخل đا زوجها، و ان لم تعش معه في نفس البيت، هكذا فهمها العرب و كلمهم الشـــــــــــــــارع، 

جواب المســـتجدات ʪلأســـباب المتراكمة، مع غض النظر وســـرى هذا الامر الى زمن الحاح الحاجة في 
ــــــ)، ولادة المذهب المعتزلي ٨٠عن كوĔا قائمة حتى زمن انشغال الجميع بما عدا التفرغ للفقه، يعني ( هـ

 ومحاكمة النصوص العقدية ʪلعقل، وظهور واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد في البصرة.
ت متكاملة، في المرحلة التي نحن بصـددها، فالاسـتحقاقات ان مقومات المدرسـة الامامية الفقهية، كان .٢٠

اليومية و الظرفية ســــــــــنحت ʪلفرصــــــــــة، ʪرتفاع المانع و وجود المقتضــــــــــي التقليدي لها، (بل و مقتض 
جديد قدمه التحدي الحضـــــــــــــــاري القائم)، و لغيرها في ان واحد، فكان ظهور الفقه بقواعده الاولى، 

كما قال تعالى، لذا نجد )٥٥(في صـــدور الذين اوتوا العلمجاهزاً، ليس وليد يومه بل كان حاضـــراً و 
من الغريب أن الملازمين لمحمد وآله صلوات عليهم، لم يعرف عنهم سؤالهم عن تلك القواعد قبل تلك 
الفترة، لا لأĔم ليسوا بحاجة لمعرفتها، بل لأĔم اختصوا đا دون الناس لمدة معينة، Ĕوا فيها عن نقلها 

 ي طوعاً اوكرهاً.كما ه
صــــــــلح الامام الحســــــــن نموذجاً {ان الايمان بضــــــــرورة وحتمية الاختلاط ʪلأغيار في مدرســــــــة الامامية  .٢١

ــــــــــــــ)٥٠(ت جعل مسلمات الامامية تتسرب بذكاء يثير الدهشة، الى كتب الحديث وʪلتالي فقه  ،}هـ
ايش المدني والفكري، من جهة الاغيار، وهذا العامل له قيمته الفقهية والفكرية الغالية، في Ϧصيل التع

ـــــــــــــيلها، وفي  وفي هداية الناس من جهة اخرى، فهو منهاج حياة ϥطر فقهية، يلزم الوقوف على تفاصــ
، مَا  تســــــــــــويق الفكر (ومنه الفقه)، ʪنســــــــــــيابية، و من ثماره الحديث الشــــــــــــريف: (مَا ترُيِدُونَ مِنْ عَلِيٍّ

ا ترُيِــدُونَ مِنْ عَ  ، مــَ دِي)ترُيِــدُونَ مِنْ عَلِيٍّ لِّ مُؤْمِنٍ بَـعــْ هُ، وَهُوَ وَليُِّ كــُ ا مِنيِّ وَأʭََ مِنــْ čإِنَّ عَلِيــ ، ، و )٥٦(لِيٍّ
ـــتة) ــــ ــــــحاح السـ ـــــــة من الصــ وهو في اكثره  ،)٥٧(كذلك ما جمعه الفيروزآʪدي في كتابه (فضــــــــائل الخمسـ

عقدي، ولم يكن كل ذلك على حســـاب الغاء ʪب من الفقه و انما في كيفية تســـويقه، قدمته خارطة 
 .--ادوار الائمة المعصومين 

                                                        
 .٢٣النساء/  -٥٤
 .٤٩العنكبوت/ -٥٥
وآخرون كثيرون، كلهم من طريق: جعفر بن سليمان،  ،٣٧١٢رقم/ طبعة مؤسسة الرسالة، والترمذي، ،٣٣/١٥٤ رواه أحمد، -٥٦

قال حدثني يزيد الرشك، عن مطرق بن عبد الله، عن عمران بن حصين به. قال الذهبي: "هو من أفراد جعفر" انتهى. "سير أعلام 
 ).٨/١٩٩النبلاء" (
م، ʫ١٩٨٢ريخ النشر:  ،طبوعاتمؤسسة الأعلمي للم ، فضائل الخمسة من الصحاح الستة،مرتضى الحسيني، الفيروزآʪدي -٥٧
 .لبنانبيروت،  ،٤الطبعة: 
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، يدل على ما بينّا، )٥٨(في بني فضـــــال:{خذو ما رووا ودعوا ما رأوا} --وقول الامام الصـــــادق  .٢٢
ـــنيف في الفقه، منهم ومن غير  ــ ـــحاب الائمة الثلاثة مع دلالته على التصـ ــ ، خلال --هم، من اصـ

ــــــير اصـــــــول الاحكام الواردة في الحديث، عند الجميع،  الفترة محل البحث، وما بعدها، الامر الذي صـ
مرة خزاʭت ومصادر للحكم و مرة ادوات استدلالية، مسلكية. ومما يدل على مطلق التصنيف قول 

 .)٥٩(جون اليها}:{احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتا--الامام علي 
 ظاهرة كانت أو نشأت في تلك الفترةفقهية عقدية مذاهب 

 الامامية .١
 الزيدية  .٢
 الحنفية .٣
 المالكية  .٤
 الاشاعرة .٥
 المعتزلة .٦
 الاسماعيلية  .٧

 اÛس·اق شصع¡ءطس¡ظغ طÓ·دات اßÛعÃعع: 

 فقه:لغة
الرجل، ʪلكســر. الفقه: الفهم. قال أعرابي لعيســى بن عمر: "شــهدت عليك ʪلفقه". تقول منه: فقه 

وفلان لا يفقه ولا ينقه. وأفقهتك الشـــــــــــيء. ثم خص به علم الشـــــــــــريعة، والعالم به فقيه، وقد فقه ʪلضـــــــــــم 
 .)٦٠(فقاهة، وفقهه الله. وتفقه، إذا تعاطى ذلك. و فاقهته، إذا ʪحثته في العلم

 .)٦١(فقه: الفقه: العلم ʪلشيء والفهم له
صـحاح (الفهم له) يقال أوتى فلان فقها في الدين أي فهما فيه (الفقه ʪلكسـر العلم ʪلشـيء و) في ال

  )٦٢((و) الفقه (الفطنة).
 فقه: اصطلاحا

 .)٦٣(هو العلم ʪلأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 

                                                        
 .٢٧/١٠٢ ،١حديث  ،الوسائلالحر العاملي،  -٥٨
 .١/٥٢ ،الکافيلكليني،  -٥٩
 .٢٢٤٣ /٦الجوهري، الصحاح،  -٦٠
 .٥٢٢ / ١٣لسان العرب، ابن منظور،  -٦١
 .٤٠٢/ ʫ٩ج العروس، الزبيدي،  -٦٢
، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال، ط الآداب، ١٤٠دين و ملاذ اĐتهدين، صالشيخ حسن بن الشهيد الثاني، معالم ال -٦٣

 .م، العراق١٩٧١النجف الأشرف، 



  

٤٨ 

 ٢٩: العدد

 :لغة :العراق
يٌّ مُعَرَّبٌ. وَ  رَةُ. وَأعَْرَقَ الرَّجُلُ أَيْ (الْعِراَقُ) بِلاَدٌ يذُكََّرُ وَيُـؤَنَّثُ وَقِيلَ: هُوَ فَارسِـــِ (الْعِراَقاَنِ) الْكُوفَةُ وَالْبَصـــْ

ارَ إِلىَ الْعِراَقِ  العراق بين الريف والبر أو لأنه على عراق دجلة والفرات، أي: شـــــاطئهما، أو معربة  ،)٦٤(صـــــَ
 .)٦٥(إيران شهر، ومعناه: كثيرة النخل والشجر. والعراقان: الكوفة والبصرة

 :اصطلاحا :العراق
ــواد، وارض الرافدين، و بلاد النهرين، و بلاد دجلة والفرات. والكوفة و  ــــ ــ تبين مما تقدم، هو ارض الســ

ويقال لمدينة في ايران، العراق و هي (آراك)، و عراق العجم، ويقال للبصــــــــــــرة والكوفة العراقان.  ،البصــــــــــــرة
 ما ضمت عليه البصرة والكوفة. والمقصود من العراق في هذا المبحث هو

 عـ)١٣٠ -عـ ٧٠( شصع¡ء اÓÛا·ة طتض اÛئت©طظ 

 هـ).٩٥(ت -- : الامام علي بن الحس السجاداولاً
وفّر طلاب المدرســـــة الإمامية بما تحتويه من شـــــرائط أخلاقية و عقدية و فقهية  --أنه و قد تقدم 

، لأن هذا ما كان يلزم أن يصـــــــــــــــنعه من --كتأســـــــــــــــيس لها وتمهيد لظهورها عهد الإمامين الباقرين 
 :--من تلامذته (الكوفيين)، و من روى عنه الممكنات في ظل الظروف السائدة يومها. و 

 هـ)، عالم اهل المدينة، واحد الفقهاء السبعة.٩٤ب، المخزومي، (تسعيد بن المسي .١
ـــــــــــــ)، امام وحافظ ومفتي، وشهيد، اسدي، دفن في واسط العراق، حبشي ٩٥سعيد بن جبير، (ت .٢ ــ هـ

 .)٦٦(الاصل
 .)٦٧(في العهد الاموي)، ذكره ابن حبان ذي الثقات  وفيمحمد بن جبير بن مطعم، (ت .٣
 .)٦٨(ب حديث، ثقة حسنة)، صا ٦٣الحنفية، (توفي و له ابراهيم بن محمد بن  .٤
 .)٦٩(هـ)، فقيه له كتاب الارجاء ٩٩الحسن بن محمد بن الحنفية، (ت .٥
القاســـــم بن عوف الشـــــيباني، البكري، الكوفي، (توفي قبل الاوزاعي)، ذكره ابن حبان في الثقات، راوٍ  .٦

 .)٧٠(و محدث، عده البرقي من الاصحاب
 .)٧١(في القرن الثاني)، ثقة، راوٍ للحديث ابو خالد الكابلي، (تو  .٧
 .)٧٢(هـ)، صاحب تفسير و حديث وثقّه احمد بن حنبل ١٠٢الضحاك بن مزاحم الخراساني، (ت  .٨

                                                        
 .١٥٢٣الصحاح، مادة عرق صالجوهري،  -٦٤
 .٢٦٤/ ٣الفيروز آʪدي، القاموس المحيط،  -٦٥
 .٧/٢٥٠أعيان الشيعة،  محسن الأمين، -٦٦
 .٤/٣٢٢الطبقة الثانية، ، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -٦٧
 .١٤/٢٥٩المامقاني، تنقيح المقال،  -٦٨
 .١٢/١٥٨، كتاب جامع الأصولابن الأثير،   -٦٩
 .١١١الطوسي، رجال الطوسي، ص -٧٠
 .١/١٥٠الجرح والتعديل، الرازي،  -٧١
 .٣/٢٨٦ مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، -٧٢
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ـــ)، راوٍ  ومحدث وفقيه، كان حريصاً  على الرواية ʪلنص لا ١٠٧القاسم بن محمد بن ابي بكر، (ت .٩ هـ
 .)٧٣(ʪلمعنى

 .)٧٤(هـ)، فارسي، فقيه و محدث وراوʭ١١٧فع، مولى عبد الله بن عمر، (ت  .١٠
 .)٧٥(هـ)، راوٍ ومحدث، له كتاب السيرة والمغازي١٢٤الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب (ت   .١١
 .)٧٦(هـ)، وثقّه ابن معين، راو ومحدث ١٣٣سلمة بن دينار المدني، (ت  .١٢
ـــــــــــ)، اشــتهر ١٤٥اسماعيل بن عبدالله بن جعفر، (  .١٣ ــــ ʪلزهد و العلم، روى الحيث، ثقة، خرج له ابن هــ

 .)٧٧(ماجة، و وثقه الدارقطني 
 .)٧٨(هـ)، راوٍ ومفسر امامي كوفي ʬ١٥٠بت بن ابي صفية الكوفي، (ابوحمزة الثمالي)، (ت  .١٤
 .)٧٩(هـ)، بغدادي الوفاة، محدث و حافظ، له كتاب في السيرة ١٥١محمد بن اسحاق، (ت  .١٥
 .)٨٠(هـ)، له تفسير مقاتل، فقيه ومحدث، بلخي عاش في العراق ١٥٠مقاتل بن سليمان، (ت  .١٦
 .)٨١(هـ)، شامي له سنن الاوزاعي ١٥٧عبد الرحمن بن عمرو، الاوزاعي، (ت  .١٧

 وغيرهم كثير.
 هـ)١١٤د بن علي، الباقر عليه السلام، (محم ثانياً : الامام

، وبذلك ظهرت --بحلقات الدرس مع الرجال الذين هيئهم والده الإمام الســجاد  --ʪشــر 
معالم المدرســـة الإمامية في الفقه خصـــوصـــاً و في ʪقي مجالات المدرســـة كمدرســـة لها مقوماēا و لها ما يميزها 

 .--بعض تلامذته (الكوفيين)، ومن روى عنه مية، من عن غيرها من المدارس اسلامية و غير اسلا
 هـــــــــــ)، ثقة، وفقيه من كبار الفقهاء، ومحدث له مؤلفات١٢٨جابر بن يزيد الجعفي، الكوفي، (ت -١

)٨٢( . 
 .)٨٣(ب تهـ)، كوفي، مولى، ثقة ثقة، له ك ١٨٣حي هشام بن سالم، الجواليقي الجعفي، ( -٢
ـــــــــــــ)، كوفي، مقرئ كبير، فقيه وثقة، هو من اصحاب الامام السجاد  ١٣٠حمران بن اعين، (ت -٣ هـ

 .)٨٤(تمجده  --، وفيه اقوال منهم --والباقر والصادق 
 .)٨٥(هـ)، كوفي، افقه الاولين، شيخ اصحابنا١٥٠زرارة بن اعين، (ت -٤

                                                        
 .٩٥ /٤عبد الله بن عدي الكامل، -٧٣
 .٩/٢٧٨كثير، البداية و النهاية، ابن   -٧٤
 .٥/٣٦٧ابن خلكان، وفياة الأعيان،  -٧٥
 .٥/٣٢٧الذهبي، سير اعلام النبلاء،  -٧٦
 .٦/٩٧ن، م،  -٧٧
 .٣٩ابن عنبة، عمدة الطالب، ص  -٧٨
 .١٧٢صالعقيلي، كتاب الضعفاء،  -٧٩
 .٧/٣٤الذهبي، سير اعلام النبلاء،  -٨٠
 .٧/٢٠٢ن، م  -٨١
 .٧/١٠٨ن، م  -٨٢
 .٧١بسي، محمد جعفر، رجال الشيعة في اسانيد السنة، صالط -٨٣
 .٢٠/٣٢٤الخوئي، معجم رجال الخوئي،  -٨٤
 .١٧٥الزراري، ابو غالب، ʫريخ آل زرارة، ص -٨٥
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ـــ)، كوفي، مولى بني اسد، ه١٥٠ابو بصير يحيى بن ابي القاسم، اسحاق الاسدي الكوفي، (ت -٥ ــــــــــــــ
 .)٨٦(ثقة، فقيه ومحدث، عد في الستة الذين هم افقه الاولين 

ـــــــــــــــ)، من وجوه اصحابنا، فقيه ومحدث، ثقة، ورد فيه ١٥٠بريد بن معاوية العجلي الكوفي، (ت -٦ هـ
 .)٨٧(، يثني عليه --حديث من الامام الصادق 

ـــــ)، من اكابر فقهاء الامامية، روى عن ١٥٠محمد بن مسلم، الفزاري، الطحان فيما بعد، (ت -٧ ــ هـــــ
)، ســـــــتة ١٦٠٠٠( --)، ثلاثين الف رواية، و عن الامام الصـــــــادق ٣٠٠٠٠،(--الامام الباقر 

: {أوʫد الأرض واعلام الدين أربعة محمد بن مســلم وبريد بن --عشــر الف رواية، قال عنه الصــادق 
 .)٨٩()٨٨(ية وليث بن البختري المرادي وزرارة بن أعين.}معو 

ــــــــ)، فقيه وعالم و راوٍ للحديث و قارئ للقرآن، ١٥٠ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز، (ت -٨ هـ
 .)٩٠(رومي الاصل 

 (مرت ترجمته) .الاوزاعي -٩
 (مرت ترجمته)الزهري. -١٠

 وغيرهم كثير.
 ):هـ١٤٨، (ت--الصادق جعفر بن محمد  ثالثاً: الامام

ـــــة الإمامية و بيان معالمها و تشـــــــييد أركاĔا حتى عرفت ʪلمدرســـــــة  --اســـــــتمر  في ترســـــــيخ المدرســ
ـــعبت و اتســــعت و --الجعفرية نســــبة اليه  ، و هي نفســــها المدرســــة الإمامية الاثني عشــــرية، و قد تشـ

بعض تلامذته (الكوفيين)، و تفرعت في العلوم الإســـلامية بشـــكل كبير جداً و خصـــوصـــاٍ في الفقه. و من 
 .--من روى عنه 

ــــــــ تقريباً ٩٥ابراهيم بن طهمان، (ت -١ بارك، له )، خراساني، فقيه، وثقه احمد، و ابو حاتم و ابن المهـ
 .)٩١(كتاب مطبوع بعنوان (مشيخة ابن طهمان)، سكن العراق وتوفي في مكة 

هـــــــ)، كوفي، فقيه، ومحدث، روى عنه الحكم بن عتيبة، وعمرو بن ٩٦ابراهيم بن يزيد النخعي،(ت -٢
ـــــليمان، و سماك بن حرب، والاعمش، و غيرهم، و روى عن الاســـــــــــــــود بن يزيد  ــــ مرة، و حماد بن ابي ســــــ

بن النخعي، و علقمة بن قيس، وعبيدة الســـــلماني، و ابي زرعة البجلي، وشـــــريح القاضـــــي، و عبد الرحمن 
 .)٩٢(يزيد، وهمام بن الحارث وغيرهم 

                                                        
 .٨/٢٢٥ الخوئي، معجم رجال الخوئي، -٨٦
 .٩/٣٣٣الطوسي، رجال الطوسي،  -٨٧
 .٣/٥٥٨الأمين، محسن، أعيان الشيعة،  -٨٨
 .١/٢٣٧البروجردي، محمد حسين، جامع أحاديث الشيعة، -٨٩
. المحقق والمصحح: الدكتور حسن ٢٣٨، ص٦٧الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ص -٩٠

 هـ. ١٤٠٩، الناشر: مؤسسة نشر جامعة مشهد، إيران -مصطفوي، مشهد 
 .٣٧المفيد، المسائل الصاغانية، ص -٩١
 .١٠٥ -٤/٩١نقيح المقال،تالمامقاني،  -٩٢
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ـــ)، مولى الاشــعريين، اصــله من اصــبهان، فقيه العراق، كوفي، ١٢٠حماد بن ابي ســليمان،(ت  -٣ ــ ــ ــــ هــــــ
روى عن انس، وتفقه ʪبراهيم، أفقه صحابته و اقيسهم (قوله ʪلقياس)، روى عنه ابو حنيفة وابنه اسماعيل 

 .)٩٣(بن حماد، و كثير آخرون 
ـــ)، توفي ʪلبصرة، مولى، في جملة١٣١ختياني، (تايوب الس -٤ ، فقيه عراقي مشهور )٩٤(الإنتصار  هـ

هـــــ)، اضافة الى اكثر من اربعة آلاف تلميذ وصاحب حديث وراوٍ  كان ٩٠هـــــ)، و وفاة ( ٤٩من ولادة (
 .)٩٥(--يحضر عنده ويحدث عن الامام الصادق 

 .)٩٦(هـ) ١٣١واصل بن عطاء، امام مذهب المعتزلة، (ت -٥
ــــــــــــــــ)، فارســ١٥٠ابو حنيفة، النعمان بن ʬبت، (ت -٦ الاصــل، ينســب اليه انه صــاحب مذهب  يهـ

، و قال: (لولا السنتان لهلك --هـــــــــ)، التقى الامام الباقر ١٢٠الحنفية، لزم شيخه حماد حتى مات، (
، لــه عــدة ، وقف مع زيــد في ثورتــه، و مع محمــد ذي النفس الزكيــة في قيــامــه، على الــدوانيقي)٩٧(النعمــان)

 .)٩٨(م مؤلفات في مختلف العلو 
 .)٩٩(هـ) مولى، حافظ، حجة محدث وفقيه١٥٠روح بن القاسم، البصري، (ت -٧
ـــــ)، مولى الاشــاقر، اتصــل ʪلحســن البصــري، واخذ منه، وحدث ١٦٠الحجاج، (تبن شــعبة  -٨ ــ ــ هــــــــ

 .)١٠٠(وروى عن كثيرين، درس عند قتادة وايوب
ـــــــــــــــــ)، كوفي، فقيه، صـــاحب تصـــانيف كثيرة، وصـــاحب احد المذاهب ١٦١ســـفيان الثوري، (ت -٩ هـ

 .)١٠١(المندثرة، لقب بـ(شيخ السلام و امام الحفاظ سيد العلماء العاملين) 
 .ابن جريج، (مرت ترجمته) -١٠
ــــــــــ)، مولى، بربري الاصل، كوفي، وثقه أحمد والنسائي وابن معين، ١٧٢سليمان بن بلال، (ت -١١ هـ

 .)١٠٢(فقيه ومحدث، روى عن جماعة، و رووا عنه جماعة، ذكرهم الذهبي 
ـــــــــــــــــــــــ)، نقل عن الامام ١٧٩مالك بن انس، (ت -١٢ ، هو امام ) اثني عشـــــــــر حديثاً ١٢( --هـ

 .)١٠٣(المالكية، و له كتاب (الموطأ)، معروف مشهور 
ـــ)، له(١٨٨ابو موسى جابر بن حيان الكوفي، (ت -١٣ ــــ ــــ وم، اشتهر ) رسالة في مختلف العل٣٩٠٠هـ

 .)١٠٤(ʪلجبر و الكيمياء 

                                                        
 .٥٢١ /٤سير أعلام النبلاء،  ،الذهبي. ٢٣٧ /ē٢ذيب الكمال في أسماء الرجال،  ،المزي -٩٣
 .١/٣٥١التاريخ الكبير، البخاري،  -٩٤
 .١٢٠الانتصار صالشريف المرتضي،  -٩٥
 .٢/١٢٤٦، كشف الظنون. حاجي خليفة،  ١/٩٥،طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي،الشيرازي،  -٩٦
 .٨ /٦ ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان -٩٧
 .٨شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي، مختصر التحفة الاثني عشرة ص -٩٨
 .١٧٣ص ، شرح نظم النورية في التوحيد، الورثيلاني، الحسين بن محمد -٩٩

 .٢٥٢ /ē٩ذيب الكمال،المزي،  -١٠٠
 .٦/٢٦٥الكمال، إكمال ēذيب  مغلطاي بن قليج بن عبد الله المصري، -١٠١
 .٧/٢٣٠، سير أعلام النبلاء، الطبقة السادسة، سفيان الثوريالذهبي،  -١٠٢
 .٧/٤٢٦الطبقة السابعة، سليمان بن بلال،  الذهبي، سير أعلام النبلاء، -١٠٣
 .١٣٣ /٥٠ مؤسسة آل البيت، -مجلة تراثنا  -١٠٤



  

٥٢ 

 ٢٩: العدد

هـــــــــــــــــــــ)، كوفي، عرف الامام الكبير، حافظ العصـــــر، روى عن كبار ١٩٨ســـــفيان بن عيينة، (ت -١٤
 .)١٠٥(التابعين و رووا عنه جماعة 

 عدة نقاط: لتلاميذ جميعاً والملاحظ في ا
 .-- ةان معظمهم التقوا ʪلأئمة الثلاث .١
 ʪلولادة، او النشأة، او الدفن.ان معظمهم عراقي، اما  .٢
 ان منهم موالي، من الفرس والروم والاحباش. .٣
 ، واخذوا منهم.--ان جميع اهل المذاهب، في الفقه، و غيره، اتصلوا đم  .٤
ـــنة واحدة ( .٥ ـــــــــــــــ)، و ما يقرđا، الامر الذي يقرب ما اســــتظهر، من ١٥٠ان وفيات كثير منهم في سـ ــ هــ

 رضة للسلطان.كوĔم تعرضوا الى القتل، بسبب معا
، و كذلك البصرة، بما لم --ان مسجد الكوفة كان حاضرة التلاقح الفكري و الفقهي، عهدهم  .٦

 نشهد له نظيراً، في طول الزمن الذي تلاهم والى اليوم.
 --فكانوا  ،ان من مميزات الفقيه يومها ان يخضـــع لمقولة، (أفقه الناس اعلمهم ʪختلاف الناس) .٧

 --م الفقهية و الفرقية لجميع المذاهب، حوار الشــــامي عند الامام الصــــادق يعلمون الاتباع العلو 
، و حوار هشـــام في حضـــور هارون )١٠٧( ، و حوار مؤمن الطاق مع ابي حنيفة)١٠٦(مع مؤمن الطاق 

 .نماذج منها )١٠٨(العباسي عن شرائط الامام 
 ان الطابع العام للمباحث عندهم فرقي ثم فقهي. .٨

 عـ)١٣٠ -عـ ٧٠(§Çئغصغئ ÛطÓا·ةظß¡ذج وظا¡�ب 

 النموذج الاول:
، واشـــــــتهرت --ن الباقر والصـــــــادق ا)، التي تزعمها الامام--مدرســـــــة الامامية (اهل البيت 

ـــم جعفر بن محمد الصــــــادق، (الجعفرية)، ومعالمها واضــــــحة، اذ الاهمية فيها للأصــــــول والمعقول، وعدم  ʪســـ
ة في مصـــادر التشـــريع، وفتح ʪب الاجتهاد، ولا حجية لقول تكفير احدٍ من اهل القبلة، واشـــتراط العصـــم

الصــــــحابي فيها الاّ بقدر موافقته للقرآن الكريم و العترة الطاهرة، ولا اثر للرأي قبال النص ولا للقياس و لا 
الاستحسان ولا المصالح المرسلة و لا اجماع الصحابة، ولا غيرها من الادلة الظنية، وحديث الشهرة يوضح 

، فقلت جعلت --صــــــــــــــار ما اعتمده الامامية في المنهج الفقهي، قال زرارة: ســــــــــــــالت اʪ جعفر ʪخت
{ʮ زرارة خذ بما اشتهر بين :--فداك، ϩتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ، فقال 

فقال: خذ بما يقول اصحابك و دع الشاذ النادر، فقلت: ʮ سيدي، اĔما معاً  مشهوران مأثوران عنكم، 
ـــيان موثقان، فقال: انظر ما وافق  ــ اعدلهما عندك و أوثقهما في نفســــــــــك، فقلت: اĔما معاً  عدلان مرضـــــ

                                                        
. ابن طاووس، فرج المهموم في ٤٢١-٤٢٠ . ابن النديم، الفهرست، ص٣٢٧، ص ١ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج  -١٠٥

 .٢٧ /١١.الصفدي، الوافي ʪلوفيات، ʫ١٤٦ريخ علماء النجوم، ص 
 .٧/٤٥٥الذهبي، سير أعلام النبلاء، الطبقة السابعة، سفيان بن عيينة،  -١٠٦
 .٢/٢٥٩اسد حيدر، الامام الصادق و المذاهب الأربعة،  -١٠٧
 .٢٨٦ /٧٥بحار الأنوار،اĐلسي،  -١٠٨
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(ʭكــا) موافقين لهم، او  )١٠٩(العــامــة فــاتركــه، وخــذ بمــا خــالف، فــان الحق فيمــا خــالفهم، قلــت: ربمــا كــانوا
ـــــــــــــنع، قال: اذاً  فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر، قلت: اĔما معا ً موافقان  مخالفين فكيف اصــ

مع  ، هذا)١١٠(للاحتياط، أو مخالفان له فكيف أصنع، فقال: اذاً  فتخيرّ احدهما، فتأخذ به و دع الآخر}
{لا تقبلوا قال: --الحديث الذي اشـــترط العرض على القرآن والســـنة اوّلاً، و هو عن الامام الصـــادق 

ـــنة} علينا حديثا ً الا ما وافق القرآن ة، اولاً القرآن ، ونظائر ذلك كثير. فالدليل عند الامامي)١١١(والســــــــــــ
 --الشهرة ثم الاصول العملية ثم العقل. و حديثهم  الإجماع ثمثم  --الكريم ثم سنة رسول الله 

دائماً قال ابي، قال جدي، قال رســــــــــــول الله، قال الله ســــــــــــبحانه، وغيرهم قال جيلنا قال الجيل الســــــــــــابق. 
هـ)، الذي ٩٥-هـ ٣٦( --ه المدرسة مهيمنة على المدارس كلها، من عهد الامام السجاد تبلورت هذ

ـــــلام، والتي رعى شــــــجرēا من بعده  كان له اصــــــحاب يروون الحديث، وله موالي يعلمهم الفقه وعلوم الاسـ
ــ)، بكم هائل من العلوم، حتى جاء وفاقا ً  ١١٤-هـــ ٥٧، (--ولده الامام محمد بن علي الباقر  لما  هـ

، اي ينفجر به ويتوســــع، ثم رعاها الامام )١١٢( }، ϥنه {يبقر العلم بقراً --لقبه به جده النبي محمد 
ـــــــــــــــــــ ٨٠، (--الصـــــادق  ـــــ)، والذي يهمنا هو آراء الائمة الثلاثة الفقهية، وموقفهم من ١٤٨ -هـ ــ ــــــــــــ هـ

الاحداث والفرق والمذاهب التي ظهرت، اذ ان اعمارهم ســـلام الله عليهم تداخلت مع الفترة محل البحث، 
 .ي شذ منهم بينهم، فكل ما صدر منهم وافق المعصومين الاربعة عشر جميعاً أو لم نقف على ر 

 :نيالنموذج الثا
ـــــــــ٩٣المذهب المالكي لمالك بن انس ( ـــــ)، و الذي وقع من عمره ١٧٩ -هـ ــ ــ (سنة)، داخل الفترة ٣٩هـ

ــــول الله  ــ  --محل البحث، و له فقهان الفقه المدني و الفقه العراقي، وله الموطأ، قال فيه حديث رســــــ
ح الفصـــــول)، والصـــــحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي و على الاجتهاد، قال القرافي في (شـــــرح تنقي

ـــنة والاجماع والعرف والعادات و ســــــــــد الذرائع  مبيناً  مذهب مالك، ان اصــــــــــول المذهب هي القرآن والســـــــ
ʪلأوضــــاع  ، متأثراً ولكنه قال برأيه ايضــــاً  ،والاســــتصــــحاب و الاســــتحســــان. و تخصــــص ʪلحديث وحفظه

الســـــــائدة، ويعتبر على مدرســـــــة الحديث التي لا تعمل ʪلراي بل بظواهر القرآن و الحديث، وكذلك انتهج 
المقاصدية، والقياس، ومنه تفرعت الظاهرية كابن حزم الذي له المحلى يفصل فيه الاستدلال على ما ذهب 

ن شهاب الزهري، محدث الامويين. اليه. درس على ابن هرمز سبع سنين، و اخذ عن ʭفع مولى عمر و اب
ـــــــــــب الحكام، حيث أفتى بعدم لزوم طلاق  ــ وقد تعرض مالك لبعض المحن نتيجة بعض الفتاوى التي تغضــ
المكره، وكــانوا يكرهون النــاس على الحلف ʪلطلاق عنــد البيعــة، فرأى الخليفــة والحكــام أن الفتوى تنقض 

رب ʪلسياط وانفكت ذراعه بسبب الضرب الذي البيعة التي يبايعها من حلف ʪلطلاق. وبسبب ذلك ض
 .)١١٣(أوقعه عليه جعفر بن سليمان والي المدينة

                                                        
 .٢٢٣ ص الفهرست،ابن النديم، ، ٧٨٣رقم  ٢٥٩صالفهرست،  الطوسي، .١٦٧٤رقم  ٢٠٠/  ١ال ابن داوود،رج -١٠٩
 .٣٢٩صالوافية،  الفاضل التوني، -١١٠
 .٣٠٣ /١٧مستدرك الوسائل، النوري،  -١١١
 .٤٨٩ /٢اختيار معرفة الرجال،الطوسي،  -١١٢
 .١/٤٦٩، الشيخ الكليني، الكافي -١١٣



  

٥٤ 

 ٢٩: العدد

ويمكن ان نرى ملامح من الفقه الامامي عند ابي حنيفة، لا لأنه امامي محض، بل لأنه وافق العقل، 
 ًʭويون ، ونفي التعذيب (الذي اعتاده الامبعيداً  عن النص، كعدم امضــــــــاء طلاق الســــــــكران، اســــــــتحســــــــا

 ًʮلتحصـــــــيل الاعتراف، و عند مالك حتى لو كان اعتراف بلا تعذيب، ولكن تحت ظل الحاكم و ســـــــاد ،(
، كل ذلك لأنه مخالف للعقل الذي فتحوا له ʪب سيطرته فيبطل الاقرار، و جواز Ϧدية الزكاة قيمة لا عيناً 

د من هو اعلم او مســـــــــــــــاو لهم ʪلعلم ، مع العلم بوجو الاجتهاد في الفروع الفقهية ثم اغلق بعد ذلك Ĕائياً 
 قبلهم وفي زماĔم و بعدهم، كثير.

 :ثالثالنموذج ال
ـــبة اليه  ـــــبة الى (اʪض)، عاش زمان عبد الملك بن مروان، و لكنه ظهرت المذهبية منتســـ الاʪضــــــية، نسـ

 .هـ)٩٣بجابر بن يزيد الزهراني الازدي كامام لما توفي (ت 
ʮً  مع الحنابلة و اختلفوا عنهم في الفروع الفقهية. وتراهم في العراق، وما يهمنا منهم اĔم اتفقوا عقائد

عاشوا المدة محل البحث، و كانوا صورة معبرة عن الواقع فيه و خصوصاً  الفقهي بما اشتمل من اضطراب، 
فمصادرهم في التشريع نفس مصادر الاحناف، بل سبقوهم فاعتبروا حجية الاجماع والقياس والاستحسان، 

ــابلــة، وقــ الوا ʪن احــاديــث الاحــاد توجــب العمــل فقط، و لا يحتج đــا في العقــائــد، كمــا ذهبــت اليــه الحن
وخالفوا جمهور المســـلمين و فقهائهم، ʪن انكروا جواز المســـح على الخفين، و انفردوا ʪن الركعتين الأولتين 

في الصلاة لا يجوز، وان رفع  من الظهر والعصر، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب فقط، دون سورة، و ان القنوت
ـــلاة و زʮدة  ــــهد والجهر بكلمة آمين، بعد الفاتحة، في الصـــــ ـــبابة عند التشــــ الايدي في التكبير و تحريك الســـــ

 )١١٤(.الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر، كله لا يجوز
والذي  والذي يهم ان نشـــير اليه هو الجامع المشـــترك للمذاهب في اصـــول اســـتنباطاēم للحكم الشـــرعي

 .يختلفون فيه عن الامامية قولاً واحداً 
 النموذج الرابع:

فســـــــــأل الإمام الزهريّ عمّا كانوا  --دخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين
يخوضون فيه فقال له: تذاكرʭ الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنهّ ليس من الصوم واجب إلاّ شهر 

 رمضان.
:{ليس كما قلتم، الصـــــــوم على أربعين وجهاً، عشـــــــرة منها واجبة كوجوب شـــــــهر --فقال الإمام 

جهاً صــيامهنّ ʪلخيار، إن شــاء صــام وإن شــاء أفطر، رمضــان، وعشــرة منها صــومهنّ حرام، وأربعة عشــر و 
 .}وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأدّب وصوم الإʪحة وصوم السفر والمرض

أمّا الواجب فصـــيام شـــهر رمضـــان، وصـــيام شـــهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شـــهر رمضـــان متعمداً، 
وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ قال الله تعالى: وصــيام شــهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب، 

لَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ... هْريَْنِ : -تعالى إلى قوله-مســـــــــــلّمة إلى أهله  مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُســـــــــــَ يَامُ شـــــــــــَ دْ فَصـــــــــــِ فَمَنْ لمَْ يجَِ

                                                        
 .٣٠/ ١المستصفى في سنن المصطفى ،سعيد بن معنمحمد بن ، القريظي -١١٤
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وَالَّذِينَ لمن لم يجد العتق. قال الله تعالى:  )١١٦(وصــــــــيام شــــــــهرين متتابعين في كفّارة الظهار )١١٥(مُتـَتَابِعَينِْ 
ا ذَلِكُمْ تُوعَ  ائهِِمْ ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاســـــــــــــــَّ ُ بمِاَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نِســـــــــــــــَ َّɍظوُنَ بِهِ وَا

دْ فَصِيَامُ شَهْرَ   .)١١٧(يْنِ مُتـَتَابِعَينِْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّاتَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لمَْ يجَِ
مٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وصيام ثلاثة أʮم:  َّʮَدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أ ، كل ذلك تتابع )١١٨(فَمَنْ لمَْ يجَِ

 وليس بمفترق.
فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من وتعالى:وصيام أذى الحلق (حلق الرأس) واجب، قال الله تبارك 

، وصاحبها فيها ʪلخيار بين صيام ثلاثة أʮم أو صدقة أو )١١٩( رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 نسك.

فَمَنْ تمَتََّعَ ʪِلْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ فَمَا وصـــــــــــــــوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك وتعالى: 
عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَ اسْ  مٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ َّʮَدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أ  .)١٢٠(ةٌ كَامِلَةٌ تـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ فَمَنْ لمَْ يجَِ

ـــــيد واجب، قال الله تبارك وتعالى:  دًا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَـتَلَ وصــــــــوم جزاء الصـــ مِنَ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِّ
 .)١٢١(كَ صِيَاماً النَّـعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدʪَ ʮًْلِغَ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذَلِ 

 .: (أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً ʮ زهريّ؟)--ثمّ قال
ك القيمة على البرُّ، ثمّ يكال ذلك البرّ : (تقوّم الصـــــيد قيمة ثمّ تفضـــــي تل--فقال: لا أدري، قال

وأمّا الصوم الحرام  وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. أصواعاً، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً.
 ʭينا عنه، امُرĔُبه و ʭم التشــريق وصــوم يوم الشــكّ امُِرʮم من أʮفصــوم يوم الفطر، ويوم الأضــحى، وثلاثة أ

والتفت الزهري إلى  ،نا أن ينفرد الرجل بصـــيامه في اليوم الذي يشـــكّ فيه الناسأن نصـــومه من شـــعبان وĔي
: (ينوي --قائلاً: جعلت فداك فإن لم يكن صـــام من شـــعبان شـــيئاً كيف يصـــنع؟ قال -- الإمام

 ليلة الشــــك أنهّ صــــائم من شــــعبان، فإن كان من شــــهر رمضــــان أجزأ عنه، وإن كان من شــــعبان لم يضــــرّ).
ـــــكل  ــ : (لو أنّ رجلاً --الزهري على الإمام: كيف يجزي صــــــــوم تطوع عن فريضــــــــة؟ فأجابه الإماموأشـ

صـــــام يوماً من شـــــهر رمضـــــان تطوعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنهّ من شـــــهر رمضـــــان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ 
 قائلاً:عنه، لأنّ الفرض إنمّا وقع على اليوم بعينه).ثمّ استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم 

وأمّا  (وصـــوم الوصـــال حرام، وصـــوم الصـــمت حرام، وصـــوم النذر للمعصـــية حرام، وصـــوم الدهر حرام.
وصوم ستة  الصوم الذي صار صاحبه فيه ʪلخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم الأʮم البيض

ʪ م من شـــوال بعد شـــهر رمضـــان ويوم عرفة ويوم عاشـــوراء، كلّ ذلك صـــاحبه فيهʮلخيار، إن شـــاء صـــام أ
 وإن شاء أفطر.

                                                        
 اĐموع الفقهي والحديثي المسمى بـ(مسند الإمام زيد). -١١٥
 .٩٢النساء / -١١٦
 .٤اĐادلة /  -١١٧
 .٤اĐادلة / -١١٨
 .٨٩المائدة /  -١١٩
 .١٩٦البقرة /  -١٢٠
 .٩٥/  ائدةالم -١٢١



  

٥٦ 

 ٢٩: العدد

وأمّا صــــوم الإذن فإنّ المرأة لا تصــــوم تطوّعاً إلاّ ϵذن زوجها، والعبد لا يصــــوم تطوّعاً إلاّ ϵذن ســــيّده، 
: فمن نزل على قوم فلا يصوم تطوّعاً --والضيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ ϵذن مضيّفه، قال رسول الله

فإنهّ يؤمر الصـــــبيّ إذا راهق Ϧديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة أول وأمّا صـــــوم التأديب  إلاّ ϵذĔم.
النهار، ثمّ قوي بعد ذلك أمر ʪلإمســاك بقية يومه Ϧديباً، وليس بفرض، وكذلك المســافر إذا أكل من أول 

شرب أو  وأمّا صوم الإʪحة فمن أكل أو النهار ثمّ قدم أهله أمر ʪلإمساك بقية يومه Ϧديباً وليس بفرض.
وأمّا صـــــــوم الســـــــفر والمرض فإنّ العامّة اختلفت فيه،  تقيّأ من غير تعمّد أʪح الله ذلك وأجزأ عنه صـــــــومه.

فقال قوم: يصـــوم، وقال قوم: لا يصـــوم، وقال قوم: إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أفطر، وأمّا نحن فنقول: يفطر 
القضــاء في ذلك، لأنّ الله عَزَّ وجَلَّ يقول: في الحالتين جميعاً، فإن صــام في الســفر أو في حال المرض فعليه 

مٍ أُخَرَ... َّʮَةٌ مِنْ أ  .)١٢٣( )١٢٢( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
يعدّ قواعد فقهية رصــينة، كما أنه  --إن هذا النموذج الفقهي المروي عن الامام علي بن الحســين 

يمثل بحثا علميّا فقهيا رصـــينا زاخرا، ومنه يســـتطيع الفقهاء اســـتنباط الكثير من أحكام الفقه المرتبطة ϥفعال 
المكلفين، ولاســيما في خصــوص الصــوم، بما تحتوي وتتضــمن تلك الفريضــة من حالات وشــروط وتفاصــيل 

، مباشــــــــــــرة الامام ʪلبناء الفقهي، و التواصــــــــــــل مع الاخرين، و بيان الأحكام والموارد. و مما نجده من الخبر
 خطا فتواهم.

 ظاغةئ اÛئت©
ــــاف الفقه، (و نحن نعلم ϵمكان ذلك)، من اجل صـــــــياغة فقه مدني،  ــ ـــتنطاق واســـــــتكشـ ــ دعوة الى اســ

فقـه التعـايش اĐتمعاتي  -فقـه اĐتمع المتعـدد الاعراق والمذاهب -فقـه اĐتمعـات-مجتمعـاتي،[فقـه المواطنـة 
ابتلاءا اليوم، يحاكي  فقه التعايش الاممي (الدولي) العام]، جامع لجواʪت أهم مســـــــائل اĐتمعات -الخاص

حركة التغيير والمســــــــــتجدات، جامعا بين الاصــــــــــالة والحداثة، متجنباً ما تعرض(ويتعرض) له الفقه في بعض 
ادواره من الانتكاســـة والانكماش، ومســـتفيدا من معالم النور والتوهج الذي يحمله الاســـلام الى الاجيال. و 

ـــ بحثّها وتشـــــذيبها ضـــــمن نظرية التربية والتعليم. يمكن في  محاولة تطويع اĐتمعات الى ذلك هفي الوقت نفســ
 هذا الباب من:

 Ϧسيس مجلس تشاور فقهي لتوحيد او تقريب الفتوى. -١
 Ϧسيس مجلس شورى شرعي لإدارة البلاد بما لا يخالف الشرع. -٢
 التمهيد لذلك بمناهج درسية و مؤتمرات و ندوات فكرية. -٣

Ëا­·ßÛخ¡در واßÛا 
 يم.القرآن الكر  •
 .، دار القلم، دمشقعبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز .١

                                                        
 .١٨٤البقرة/ -١٢٢
 .٥٣٧ ص الخصال،الصدوق،  -١٢٣
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ــــــــــــ١٤١٣، ٩هـــــــــــــ)، سير أعلام النبلاء، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٧٤٨محمد بن أحمد الذهبي( .٢  -هـ
 م.١٩٩٣

ـــنة ١، ط٥/٣٥٢ابن ســــــعد، محمد بن ســــــعد بن منيع، الطبقات الكبرى،  .٣ م، دار الكتب ١٩٧١،ســـ
 العلمية، بيروت، لبنان.

دار إحياء التراث  ،هــــ، بيروت١٣٩٥، سنة١هــــ) ، ط ٢٧٣ابن ماجة، ابن ماجة القزويني، (تسنن  .٤
 العربي.

الناشر:  هـــ)، الغيث المسجم في شرح لامية العجم،٧٦٤صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت  .٥
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